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فقي!ةاضأ

الدينشمسعليمحمد:

سالوميمنأطلبلا

يوحنارقصة

حافية

عاريةأو

النهدينحاصةأو

رأسيأمنحهاكي

فضةمنصحنفي

عاديرجلفأنا

الناسهملمن

التاريخيذكرهلا

الأسطورةتعرفهولا

ليليست

كاهنخبة

قديسلحيةأو

أعمىعرافنبرةأو

أمريوخلاصة

صبا!ذاتفيأني

تعبيأيقطني

نحوهأتقدمبأنإليوأشار

فتقدمت

رأسيفناولني

الكتفينبينأحملهبأنإليوأسار

وأمضد

فمضيت

الناسفيأتجولأنذاوها

وأنسألهم:

العبءهذامنينقذنيقنفيكمهل

الكتفين؟بينالرابض

الرأسهذائرجعمنفيكمهل

الأولىسيرتهإلم!

القدمين؟بين

زوجةمنهيرودسالملكزواجيعارضالمعمدانيوحناكان

فيبهزجفقدقتلهإذاالشعبغضبةمنخافولأنههيروديا،أخيه

ترقصأنسالوميزوجتهابنةمنطلبميلادهذكرىوفي.السجن

وطلبتفرقصت.الرقصةتلكمقابلتشاءمايعطيهاأنوأقسمله

بقطعأمرلكنهأولأ،الملكتردد.طبقفيالمعمدانيوحنارأس

يوحناأنهاعتقدالمسيحبخبرسمعوحين.أخيرآالمعمدانرأس

)1(."الأهواتهنقامال

فكيف.المقدسالكتابيرويهاكماالمعمدانقصةهيهذه

الشعر؟.معهايتعامل

تصورهكمايوحنا.الأسطورةمننسخثلاثالآنأيدينابين

الخاليوسفويوحنا"س!*ها!3"سالوميمسرحيةفيوايلد""أوسكار

مسرحيةفيالواحدعبدالرزاقعبدويوحنا"هيروديا"مسرحيةفي

عنيترددلامبشرنبيالأولىالمسرحيةفيوهو".الرياحي"الحر

لامقدسنبيالثانيةالمسرحيةفيوهو)2(،يكونحيثنبوءاتهإعلان

دارعنحديثأالصادر"ينتهيأنللرقصآناأماديوانمنقصيدة)*(

.بيروتسالآداب
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فهو!الرياحي"الحرمسرحيةفيأما)3(،لقداستهالمسرجعلىيطهر

مرعلىاقتطعتالتيالرؤوسأكوامفيرأسهعنيبحثنبيئ

التارييئ.

ولديياأحيانآ

نفمى:أسأل

رأسكعنتبحثأنجدوىما

يحىيا

يمرعامكل

وليلةيومبينفسأفقدهعنقيإلىرأسيعادإذابأنييقينييزيد

عندئذ"،الرؤوسمن"أكوامآالدليليرىالمسرحيةآخروفي

رأسآ:لهيلتقطبأنالمعمدانعليهيشير

رأسآالتقط:المعمدان

إليوغد

سيدييا:الدليل

..رأسك

زأسدكلههذا:المعمدان

الأوانيفوتناأنقبلعخل



أدركتها

نركتهاأ

!الطوفانبدايةإذآيحىياأدركت

.)"(.الطوفانبدايةإذآيحىياأدركت

يكونإذوهودينية"رسالة"يحملنبييوحناالنسخهذهكلفي

فإنهووايلد،الخالمسرحيتيوفيالمقدسالكتابروايةفيبرأس

الرزاقعبدمسرحيةفيالزمانآخرحتىرأسهعنيبحث

فيتشتركائعاصرةالثلاثالرواياتأنهناولنلاحظ.الواحدعبد

بالمنيةالألبمطورةنصعنانحرافهاتسجلأنهاأي،الدراميبنائها

علىينصمثالانحرافأنأعني،اللغويبالتشكيلوليسالسردية

وهو.نفسها""الرسالةنقاءمعالوقائعترتيببهايتمالتيالكيفية

نفسها،نحوتتجهرسالةجوهرهفيالشعرلأنمغزىذوانحراف

وأكالسردالوقائعبترتيبوليس،الوقائعبتحديد7ئعنىرسالةأنهاأي

بالتشكيلقريناالشعرفيالانحرافمنيجعلالذيالأمرالدراما،

.الأساسفيالصغرىوالوحداتاللغوي

فيالشعريالخطاب"لوتمان"يوريالسوفييتيالناقدويضع

،السائدةالح!يةوالتجربة،اللغةهيذانيةأنظمةثلاثةمقابل

ينتهكالنظملهذهوبانتهاكه)"(.للعالمالمكانيةالزمانيةوالصورة

يوجدإذآالشعر.والفكروالادراكاللغةفيالسائدةالأنماطالثاعر

..النظمهذهانتهاكفاعليةتنثطحيث

"أرضقصيدةفيالانتهاكفعليقعأينالآننجربأنوعلينا

".فقيرة

ئقاللاتجاوزيحدثحينيحدثاللغةعنالانحرافكانإذا

كليآ.الانحرافلهذاتلجألاالقصيدةهذهفإن،ئحفىمانحو

درجةلكنقليلأ.مواربةبطريقةتقولهماأحيانآتقولأنهاصحيح

المجازاوالكنايةاوالاستعارةرتبةإلىفيهاتصللاالانحراف

بل.الدلاليالتنميطوسائلمنأخرىبلاغيةوسيلةأيةأوالمرسل

المكانيةسالزمانيةالصورةبتحريفاللغويالانحرافتستبدلإنها

يوحناأسطورةفيالمولدالمصدرعنوبالانحرافاًولأ،العالمعن

ئانيآ.المعمدان

في.أدواراستبدالأمامالنصيضعناالأولالسطرمنابتداء

وكانيوحنا،رأسهيرودسالملكمنسالوميطلبتالأسطورة

سالومييستبعدالثاعرفإنهناأما،فاعلينأسخاصآهولاء

والمحكومالحاكمواحد،وقتفيوالمعمدانهيرودسنفسهويفترض

معا:

سالوميمنأطلبلا

يوحنارقصة

حافية

عاريةأو

النهدينحاسرةأو

رأسيأمنحهاكي

فضةمنصحنفي
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فيقدمالشاعرأما،لسالوميالمعمدأنرأسهيرودسقدملقد

معآ،عنالشخصينعنوينوبسالومييطردوبذلك،لهرأسه

لأالشاعرفإنلرقصةثمنآيوحنارأسركان!اذا.ويوحناهيرودس

هملمن"رجليقولكمالأنهمجانآيقدمهإتهثمنآ،لرأسهيطلب

القداسة.أوالأسطورةأوالنبوةإشارةيوحنامثليحمللا"الناس

رسالةهيبالعكس.كهنوتيةولاأسطوريةولادينيةليستورسالته

بهم.وتنتهيالناسهملمنتبدأيوميةبسيطة

استبعاديتمحينالبديلةالأسطورةوقائعتنهضكيفلكن

.؟الأصيلةالأسطورةشخوص

وتحويله""التعبتشخيصهوالنصيتخذهالذيالأولالاجراء

فاعلة:ذاتإلى

تعبيأيقظني

نحوهأتقدمبأنإليوأشار

فتقدمت

دىاسيفناولني

وأمضي.الكتفينبيناحملهبأنإليوأشار

مجردليستوالمسألةويأمر،ويناوليشير،إذآ،التعبهذا

الاستعارةتريدهف!ا!إنسانيةأفعالأللتعبينسبلغويانحراف!

يتشب"أنهوهنا1،)ول3،اس!أ،اءعه*اه"ه!ه،اء!(ءالاأالمج!مة

علىتتسلطذات،موثرةفاعلةذاتإلىيتحولىأن،بالانساناضعبا

الواقعةهذهشخوصيصيرهكذا:لهاندآوتقفالشاعرذات

رأسهالشاعرناوللقد؟التعبفعلماذا.وتعبهالشاعر:اثنين

بلايعيشكانالشاعرأنأولأنجدهنا.كتفيهبينيضعهأنوأمره

بينهوالطبيعيالرأسمكانأنيعلميكنلمأنهوثانيآ،رأس

واقعةرأسبلاالانسانيعيشأنواقعةيعدكانأنه،وثالثآالكتفين

؟بلرأسهكانأين:نسأل،لنآخر""مكانفيكانرأسهوأنطبيعية

كتفيه:علىرأسهيكونأنلواقعةالشاعراستجابكيف:نسأل

انذاوها

الناسبيناتجول

وأسألهم

الكتفينبينالرابضالعبءهذامنينقذنيفيكممن

العبء!فماعبئآ.الكتفينعلىالرأسوضعفيالشاعروجدلقد

شخصبالتعبكانلقدوالعبء.التعببينيميزأنهالواضحمن

التيالناتئةالهامدةوالكتلةالثقلفإنهالعبءأماوتشير.تأمرصحقيقية

موض!فيالأشياعووضعالنظامخلخلةهوالعبء.شيئآتعنيلا

كأاخرمكانفيكانإذآرأسهأنبدلا.الأصليموضعهاغيرآخر

الكتفين.

فيكمدر

الرأسهذايرجع

الأولىسيرتهإلى

القدمين؟بين



لاوالشاعر،القدمينبينالرأسيكونأنهوإذآالسابقالنظام

((المحرياحي"الحرمسرحيةفيكماكتفيهإلىرأسهيعيدعمنيبحث

،بالمقلوبمعمدانإذآهو.القدمينبينماإلىرأسهيعيدعمنبل

هذارسالةأنبعدمافيوسنرى،رأسهمنبالخلاصيفكرمعمدان

رسالةبل"دينية"ليستلأنهايوحنارسالةعنتختلفالمعمدان

خاصبديلبيوحناالتفكيرإلىيدفعناماوهذا"فقيرة"،بسيطة

:الشاريحمزةأبيأبياتتمثلهوالعيارينوالخوارجبالصعاليك

وغسلهدهنهسئصتوقدحملهسئمتقدراسآأصحب

)6(ثقلهعنييحملفتىالا

وكلاهماوعبئآ،ثقلأالكتفينعليالرأسوجوديتصوركلاهما

يوحناأنرأيناوقد.لادينيةاًرضيةرسالةيحملوكلاهمافقير،

يقتله،عفنبحثآوئغامركتفيهعليرأسهيحملنبيآكانالأسطورة

بينرأسهكانفقدالقصيدةهذهيوحناأما،المسغبميلادتبشيرآربما

رأسهيحتقركانهل؟قدميهبينرأسهيكونأنيعنيماذا.قدميه

كيفيدحرجها"قدم"كرةرأسهيتصوركانهل؟الدرجةلهذه

.يشاء؟

العنوانولكنتمامآ،ذلكعنيسكتالنصأنالحقيقةفي

منيتألفعنوانوهو!فقيرة"أرض:يفضحه

عبارةفيتصريحآالفقروجدناقدكناوإذاأرض/وفقر.:ركنين

أطلب،لا:مثلالمتكررةالنفيصيغفيوضمنآ"الناس"همل

تعرفهولا،التاريخيذكرهلا،عرافنبرةأو،كاهنجبةليليست

مايوجدلا،أرضكلمةوهو،الأولالركنفإن،إلخ..الأسطورة

وبمراجعة.التبادليةالغيابعلائقمنيستفيدبلصراحةعليهيدل

:أرضكلمةمعانينتفحصأنيمكنناالمعجم

عليهاالتي:الزبيدييقولكماأوالأرضيةالكرة:الأرض

ابنقال.والرعدة،والنفضةوالدوار،،الزكام:الأرض.الناس

والانتماءالنسب:الأرض.أرض"بيأمالأرض"أزلزلتسب

لاغريب:ارضوابنلك"أمكلا،لكارض"لا:يقولون

أم)7(.ولاأبلهيعرف
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فيظهورهيكونوأنجميعآالمعانيهذهمنيستفيدوالعنوان

بالكلماتيرتبط(الأرضيةالكرة)أيالأو!!فالمعنى.مقنعآالقصيدة

يرتبطالثانيوالعنى(القدمين،أتجول،أتقدم،أمصد،)حافية

بالكلنماتيرتبطالثالثوالمعنىالانقاذ(العبء،،)التعببالكلمات

القوافيفيتظهراذكرويةفكرةلكناًلأولى(،السيرة،الناس)همل

الرأسموضعالنهدان(القدمين،الكتفين،)النهدينأيضآالثلاث

نأ،إذآ،اواضح.بالأرضتحتكانلأنهماوالقدمان،كرةوالرأس

.الآنالأشياءترتيبولنعد.كلهاالمعانيهذهإلىءيومىالنص

"الناس"هملهيإليهمينتسبجماعةفييعيشالشاعر

الموضعيكونأنعلىاتفقتالجماعةهذهانبدولا:الفقراء

ينتميالتيالأرضيةالجماعةهذه،القدمينبينللرؤوسالطبيعي

فيبهاتعبثقدمكرةإلىرؤوسهاتحولأنعلىاتفقتالساعرإليها

عندماالشاعرعنهمخرجصباحذاتوفي،المكشوفةالأرض

"الدوار"معنىالأرضمنفتولدآخرانقسامآالأرضثنائيةانقسمت

يذكرالاسويأبشرآللشاعروتمثلشخصإلىتحولالذيوالتعب

ذلك؟حصلمتى(.بغيرهأمبرأسكانالتعبهذاأنهلالنص

؟الأرضفكرةنفسهالصباحيحملألا:صباحذاتفيقلتلقد

ذاتها؟حولالأرضحركةتحددهاالتيالفترةهوالصباحأليس

تنكشفبأنلنفسهاالأرضفيهاتسمحالتيالفترةهوأليس

شيءكلللشاعرانكشففقد،ذاتيبفعلصباجذاتفي،للشمس

كشفالذيهوالمتعبرأسهيكونأنيجوزألا.أيضآذاتيبفعل

بلايعيشونالذينالناسهملعنميزهوبذلكشيء،كلأمامه

هذايصارعويظل،عنهمفاعتزلبكتفيهرأسهالتحملقد؟رؤوس

يكونأن،والعزلةالجماعة،النظامواختراقالنظامالمرير،الازدواج

.رأسبلاومرتاحآبرأسمتعبآ

آخريوحناسيجدفهل،رؤوسبغيروالجماعةبرأسالآنهووها

.؟قدميهإلىرأسهإعادةعلىيساعدهأنيستطيع)برأس(

بداد
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